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جامعة البصرة – كلیة الآداب

:الخلاصــــة

ولا،وبلاغیةوأسلوبیةلغویةأسرارلھًتركیبابوصفھوھو..أكثراوأثنینبینیجريحدیثھوالحوار

فيتساعدالتيالفنیةالاسالیبمنالحوارویعد،معانیھاوتأملأغوارھاالمتلقيسبراذاالابھاالاحاطةیمكن

وأحاسیسأفكارمنیحملھوماالقرآنيالحوار.ًحاضراكانلوكماالمتلقيالىونقلھاالماضیةالاحداثتصویر

یسیر في اتجاھین :

یناسبًموقعالتحتلبینھافیماالالفاظفیھتصارعتالذيآدمابنيحوارفيكماوالقسوةالعنفطریق:الاول

الحدث ، فكانت نھایتھ القتل .

الانبیاءوحوار،ورسلھأنبیائھمعتعالىاللهحوارفيكما،الحسنةوالموعظةوالشدةاللینطریق:والثاني

والاسلوبیةاللغویةالحوارأسرارعنالكشفللمتلقيویمكن.الكافرینمعالمؤمنینوحوار،أقوامھممعوالرسل

ویوسفوامرأتھالعزیزبیندارالذيالحوارففي.السیاقیةوقرائنھالتركیبیةسماتھخلالمنوالبلاغیة

السرائرفيیضمرأنیجبحدثماان،منھا،أسرارالحذفھذاوراءمنوكان،حذفقدالنداءحرفاننجد

لھوثبتالامرحقیقةعلىوقفعندماصدرهوضیقآلامھویصورالعزیزبحالوینبئاللسانعلىیجريفلا

بیندارالذيالحواروفي.بیوسفالسوءأرادتالتيھيامرأتھانالساطعوالبرھانالقاطعبالدلیل

الغرضوكان)إیمانھیكتم(الفعلیةالجملةعلى)فرعونآلمن(والمجرورالجارتقدم،وقومھفرعونآلمؤمن

منفرعونآلمنجعلبأنعلیھوامتنانھلموسىوحفظھورعایتھاللهعنایةبیانھوالتقدیمھذامن

حلبماویذكرھم،أجلھمنویناقشھمفیھویجادلھمموسىعنویدافع،والرسالةالرسولعلىیحافظ

فيكماالقرآنيالحوارفيواسعةمساحةالقصرلأسلوبوكان،القیامةیومبعذابوینذرھم،السابقةبالاقوام

بالانفعالاتطافحالاسلوبوھذا،وأخیھنفسھعلىالملكیةموسىقصرفقد،تعالىاللهمعموسىحوار

النصرةوتستنزلالرحمةتستجلبیمثلھاالتيالقلبورقةوالحسرةتعالىهللالىوالشكوىوالحزن،فالبثالنفسیة

الطلبلھذاوكانالاجتماعيسلوكھملتغییرقومھالىًقویاًإیعازاقومھمعشعیبحوارفيالطلبأسلوبویمثل

وظیفة افھامیة وإقناعیة وھي الابتعاد عن الفساد فكرا ً وسلوكا ً واعتقادا ً .
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المقدمـــــة :

وآلھ،اللهعبدبنمحمدنبینا،والمرسلینالانبیاءخاتمعلىوالسلاموالصلاةالعالمینرب�الحمد

القرآنفيالحوارخصائص(بـموسومةدراسةفھذه:بعد.اماالمنتجبینالاخیاروصحبھ،الطاھرینالطیبین

وھذه،الكلامبأسالیبالمتمرسالایدركھالا،وبلاغیةواسلوبیةلغویةاسرارلھًحدیثابوصفھفالحوار،)الكریم

العقلیةالحججبعضحوارهفيالمتكلمیستعملًفاحیانا،فیھالمتحاورالموضوعباختلافتختلفالاسرار

تغییرلغرضًطلبیاًاسلوبااخرموضوعفيویستعمل،السامعذھنفيمعینةفكرةترسیخلغرضالمحسوسة

،افكارمنتحملھوماادوارمنبھتقومبماًھاماًعملاالحوارفيالشخصیةوتؤدي،منحرفاجتماعيسلوك

مشاعرمنتحملھومامسالمةامعدوانیةاكانتسواءالشخصیةھذهنمطعنلنایكشفانباستطاعتھفالحوار

ادعيلاالدراسةفھذه.بھوالاھتماملدراستھدفعتناالتيالدوافعاحدكانذكرناهوما،الآخرینتجاهواحاسیس

،الدراسةمنھج.اماالكریمالقرآنفيالحواراسراربعضفھمعلىمعینةتكونانارجولكنني،فیھاالكمال

معرفةخلالھامنیمكنالتيالكریمالقرآنفيالحوارخصائصابرزمنانھاارىمحاوروستة،تمھیدمنفیتكون

،والتنكیروالتعریف،والتأخیروالتقدیم،الحذف:وھي،القرآنيللحواروالبلاغیةوالاسلوبیةاللغویةالاسرار

ابرزبوصفھاالجسمیةوالحركة،للسیاقمراعاةالظاھرمقتضىغیرعلىالنحواسالیببعضوخروج،والقصر

عناصر السیاق الخارجي للحوار . وبینت في خاتمة البحث ابرز النتائج التي توصلت الیھا .

شرففحسبيالاخرىكانتوان،والفلاحالنجاحغایةفھذافعلتفیماالنجاححالفنيفان،اقول:ًواخیرا

المحاولة ونبل الغایة .

التمھید : خصائص الحوار لغة  ً واصطلاحا ً

،غیرهدونبھافردواختصھوخصوصیةّ،ًوخصوصاًخصایخصّھبالشيءخصّھمنمأخوذ:الخصائص

الانفرادبمعنىویأتي،وخصائصخاصیاتجمعوالخاصیة،بھانفرداذالھوتخصصبالامرفلاناختصویقال

.)1(العموموضده

ٍوتمنوقصروتنكیروتعریف،وتأخیروتقدیمحذفمنواسرارهالكلامسماتدراسةبھنعني،الاصطلاحوفي

الحاذقالخبیرالایدركھالااسرارفیھًلغویاًتركیبابوصفھالقرآنيوالحوار.)2(الخصائصمنوغیرھا...

سیاقفيویتأملحواسھویھیئفكرهیستحضرانالمتلقيمنتحتاجالاسرارھذهومعرفة،الكلامباسالیبالمتعمق

.)3(بالمعنىالاحاطةلھلیتسنى،احوالھوقرائنالكلام

.)4(...القصصيالعملفياكثراواثنینبینیجريحدیثفھو،الحواراما

ًمتغیراالحوارویمثل،محددھدفالىللوصولمعینموضوعحولالكلاماطرافتجاذبھو:الاصطلاحوفي

اھمیةلھًتركیبابوصفھفھو،)5(اللغویةالمادةانتاجفيوالمختلفةالمتعددةالقرائنمنعددوجودعبرًاسلوبیا
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كماونقلھاالماضیةالاحداثتصویرفيتساعدالتيالفنیةالاسالیبمنالدارسینبعضعدّهفقد،ولغویةاسلوبیة

ومشاعرافكارمنتحملھبماالشخصیةسماتعنیكشفانالحوارویستطیع،ًحاضراالمتلقيكانلو

قرآنياسلوبفھومتعددةاطرافبینالحوارفیھادارقصةاونقاشيحدیثشكلعلىكانوانفھو،واحاسیس

.)6(التقریريالاسلوبمنفھمھاالىاقربلانھالحواربطریقةوالفكرةالصورةتقریباستعمالھمنالھدف

والحوار في القرآن الكریم یسیر في اتجاھین :

ومكثفحادالحوارفھذا،بالقتلانتھىالذي–السلامعلیھ–ادمابنيحواركما،والقسوةالعنفطریقة:الاول

انبیائھمعتعالىاللهحوارفيكما،الحسنةوالموعظةوالشدةاللینبینیتراوح:والثاني.ایجابیةتكنلمونھایتھ

ابرز(دراسةالبحثھذافيوسأحاول.الكافرمعالمؤمنوحوار،اقوامھممعوالرسلالانبیاءوحوار،ورسلھ

خصائص الحوار في القرآن الكریم ، مبینا ً اسراره اللغویة والاسلوبیة وما یكشف عنھ سیاق الحال ) .

أولا ً : الحــــذف

المتعمقالایدركھالاًاسراراوراءهلان،)7(العربیةشجاعةباببانھ،)ھـ392(جنيابنوصفھ

ًونظراًحاضراًوعقلاواعیةًآذاناالسامعمنیتطلبالاسرارھذهوادراك،القولبطریقالبصیرالكلامباسالیب

یزدادبل،المتلقيالىایصالھالمرادالمعنىیختلاندونمنكلامھمنًجزءایطويًاحیانافالمتكلم.)8(ًثاقبا

عجیبالمأخذلطیفالمسلكدقیقبابھو((:)ھـ471(الجرجانيالقاھرعبدالشیخعنھقال،ًورونقاًحسنا

ماانطقوتجدك،للافادةازیدالافادةعنوالصمت،الذكرمنافصحالذكرتركبھترىفانك،السحرشبیھالامر

یرجعوھذاواسعةمساحةالقرآنيالحوارفيالحذفشغلوقد.)9())تبنلماذاتكونماواتمتنطقلماذاتكون

فيالحذفوردوقد.واحاسیسومشاعرافكارمنالشخصیاتتحملھومافیھالمتحاورالموضوعطبیعةالى

عزیزبیندارالذيالثلاثيالحوارففي،والجملوالكلمةالحرفحذف،منھا،عدّةانماطعلىالقرآنيالحوار

ا:تعالىقالویوسف،وامرأتھمصر *عَظِیمٌۭكَیْدَكُنَّإنَِّكَیْدِكُنَّمِنإنَِّھُۥقاَلَدُبرٍُۢمِنقدَُّقمَِیصَھُۥرَءَالمََّ

ذَاعَنْأعَْرِضْیوُسُفُ ٰـ ٱلْخَاطِٔـیِنَمِنَكُنتِإنَِّكِلذَِنۢبكِِوَٱسْتغَْفرِِىھَ
(10(.

،وملاطفتھیوسفتقریبمنھا،اسرارالطيولھذاالتركیبمنطويقدالنداءحرفاننجد

علىیجريفلاالسرائرفيیضمرانیجبحدثماانوھوالحذفبھیشعرمآربالملاطفةھذهوراءومن

لھوثبت،الامرحقیقةعلىوقفعندماِصدرهوضیقآلامھویصورالعزیزبحالًایضاالحذفوینبئ،اللسان

واشارالحدثاجملولذا–السلامعلیھ–بیوسفالسوءارادتالتيھيامرأتھانالساطعوالبرھانالقاطعبالدلیل

یتحمللاالموقففانذلكعنًوفضلا،اشاعتھوعدمكتمانھفيًواملااخفائھفيرغبة))ھذا((واحدةبكلمةالیھ

ذلكلھانىولكن،القصرفيالموجودیناسماععنًبعیداالحدثاوالموقفاحتواءیریدالعزیزلانًقویاًایعازا

،وابنائھیعقوببیندارالذيالحواروفي)11(المدینةنسوةبینالحدثھذاانتشرماسرعانفان؟

:تعالىقال،ملفقحدثوھولھحدثبمافاخبروهیوسففقدانعلىمتباكینًعشاءاباھمجاؤافحینما

لتَْبلَْقاَلَكَذِبٍۢبدَِمٍۢقمَِیصِھۦِعَلىَٰوَجَآءُو اأنَفسُُكُمْلكَُمْسَوَّ ُجَمِیلٌۭفصََبْرٌۭأمَْرًۭ تصَِفوُنَمَاعَلىَٰٱلْمُسْتعََانُوَٱ�َّ

حذفویحتمل،جمیلصبرٌصبري:التقدیریكونوعلیھالمبتدأحذفیحتملالحوارھذافيالتركیبان،)12)
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ھوالمبتدأیكونانوالسیاقالمعنىیقتضیھالذيولكن،بياولىجمیلفصبرٌ،التقدیرفیكون،الخبر

المعنىوھذایعقوبلشخصیةًتعظیماوحصولھالصبرتحقیقعلىیدلبالخبرفالاكتفاء،المحذوف

ھذافيوثباتھإیمانھوقوةبصبرهوالاشادةمدحھِفيمسوقةلانھا،القرآنیةالآیةسیاقمعیتلاءم

((:الجرجانيالقاھرعبدالشیخقال،ورونقھالتركیبببلاغةیذھبقدالمحذوفتقدیرفانثمومن،الموقف

رمتانتانتذھبكیفالملاحةوترى،أضمارهالىتأنسوكیفالمحذوفإظھارمنتتفادىكیفالنفسترى

بھأحاطعماوكشفحالھِبیانالخبرھذامناراد،جمیلفصبرٌ:قالحینمافیعقوب،)13())بھالمتكلم

وھبقدالحوارھذافيالحذفانكذلك)14(صبرهوعظیمتماسكھبشدةویشعریوسفلفقدانأحزانمن

،الحذففیھوردآخرشاھدالىوننتقل،السامعنفسفيًشعوریاًانفعالاورائھمنًمحققاعاطفیةشحنةالتركیب

وَیمُِیتُیحُْىۦِٱلَّذِىرَبِّىَإبِْرَ اٰھیمُقاَلَإذِْ...:تعالىقال،والنمرودابراھیمبیندارالذيالحوارھو

وَأمُِیتُأحُْىۦِأنَاَ۠قاَلَ...
التفاتدونللفاعلالفعلثباتعلىللدلالةیذكرلمالحوارھذافيالمفعولاننجد،)15)

النظردونوالاماتھالاحیاءمنھیكونالذيھوتعالىهللانیقولانارادفإبراھیم،معینمفعولالى

جدیرةفكانتخلقھعلىبھاتعالىاللهأنعمھاالتيالنعمأوللانھاًأولاالحیاةفذكر،ماتمنالىولاأحیامنالى

،تعالىاللهإلاّأحدعلیھیقدرلاالامروھذا،ًجمعیاالخلقنھایةلانھاالاماتھذكرثمالحوارھذافيبالذكر

الممكنةالسیاقیةالفوائدلجمیعواستیفاءالمخاطبلذھنتنشیطفیھالسیاقھذافيوالإماتةالإحیاءذكروتخصیص

والاماتھالاحیاءأمراستعظام:أولھا،الحوارھذافيالحذفعنھایكشفاخرىأسراروھناك،)16(الاستیفاء

أحيأنا(النمرودقولأماسواهاحدبھمایختصلااللهعندالكونیةالاسرارمنلانھمالابراھیمبالنسبة

الىفنظرابراھیممقولھیفھملموطغیانھوكفرهِجھلھبسببفھو،والاستصغارللاستھانةفكان)وأمیت

الحقالىالھدایةبلوغان:وثانیھماالثانيوقتلالاولسراحأطلقسجینینبإخراجفقاممادیةنظرةوالموتالحیاة

اللهوحدانیةعلىخلالھامناستدلبراھینأمامھثبتتلانھوالاستدلالبالبرھانكانتلابراھیمبالنسبة

التيالاخرىالشواھدومن.)17(الوحدانیةھذهعلىبھااستدلالتيالبراھیناحدكانتوالاماتةفالاحیاء،تعالى

:تعالىقال،معھوالحاضرونالملكساقيوھو،السجنمننجاالذيبیندارالذيالحوارھو،الحذففیھاورد

َكَرَمِنْھُمَانجََاٱلَّذِىوَقاَل ةٍبعَْدَوَٱدَّ یقُأیَُّھَایوُسُفُ*فأَرَْسِلوُنِبتِأَوِْیلھِۦِأنُبَِّئكُُمأنَاَ۠أمَُّ دِّ أفَْتنِاَ..ٱلصِّ
ھذافي)18)

،لھوقالفأتاهالیھفأرسلوهالرؤیاُلاستعبرهیوسفالىفارسلون،فالمعنى،عدّةجملحذفتالحوارمنالمشھد

وبلقیس،جھةمن،والھدھدسلیماناللهنبيبیندارالذيالحوارًایضاومثلھ...الصدیقایھایوسف

بىِٱذْھَب:تعالىقال،اخرىجھةمنقومھامنوالملأسبأملكة ٰـ ذَابِّكِتَ ٰـ مَاذَافٱَنظرُْعَنْھُمْتوََلَّثمَُّإلِیَْھِمْفأَلَْقھِْھَ

أٓیَُّھَاقاَلتَْ*یرَْجِعُونَ ٰـ بٌۭإلِىََّألُْقىَِإنِِّىٓٱلْمَلؤَُا۟یَ ٰـ كَرِیمٌكِتَ
ُفتلقتھالیھمفألقاهبھوذھبالكتابفأخذ:والتقدیر،)19)

القرآنيالقصصيالحوارفيًكثیرانراهالحذفمنالنمطھذا،الرأيفيافتونيالملأایھایاقالتثموقرأتھبلقیس

الحذفھذاوراءمنان،أحوالھوقرائنالسیاقمنادراكھایمكنالتيالفرعیةالتفصیلاتعنالاستغناءیتماذ،
علىتركیزھناك،الاولالمشھدفيًفمثلا،علیھاوالتركیزالحوارفيالاساسیةالمشاھدإظھار:منھا،أغراضاً

الحوارفيآخرمشھدظھورمنلابدكانالملكرؤیامعرفةمنالمستعبرونیأسانفبعد،الملكرآھاالتيالرؤیا

یوسفوھوتفسیرھایستطیعمنھناكانالملكلیخبرثانیةمرةالسجنمننجاالذيفظھرالرؤیاھذهیفسر

الحوارأحداثمتابعةبإمكانھفھو،)20(لوجدانھوإثارةلذھنھوتحریكالمتلقيتنبیھھوالثانيوالغرض
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الكریمالقرآنفيالقصصيللحوارالاساسيالھدفانعلممااذفیھالعبرةمواطنعلىالوقوفوباستطاعتھبوعي

انالثاقبونظرهِالحاضربذھنھیستطیعلانھالحوارھذافيمھمجزءفالمتلقيوعلیھ.بھاوالاتعاظالعبرأخذھو

یستجلي ما ھو محذوف  .

ثانیا ً : التقدیم والتأخیر

العربسننمنوھو)21(خصائصھامنوخاصیةحریتھاألوانمنلونالعربیةاللغةفيوالتأخیرالتقدیم

الجملةصورةفيالترتیبتأثُیرعنالنحاةتحدثوقدالاداءوحسنالتعبیردقةفياھمیةمنلھلماكلامھافي

اذامنكخیرمنھااحدولیسفیھامثلكاحدكانمامنكخیراحدفیھاكانماونقول((:سیبویھعنھقال،ومعناھا

ابنووصفھ)22())منكخیراحدفیھكانمانقولنصتقائمزیدفیھقولكعلىتجعلھاولمًمستقرافیھاجعلت

الىیھدفالتعبیرأسرارمنسرھوللتركیبالطبیعيالمألوفعنالخروجان.)23(العربیةشجاعةباببأنھجني

المخاطبالىألفاظھامنالمعانينقلالىسبیللانھًوتأثُیراًجمالاالكلامیكسبانشأنھمنوھذابلاغيسر

یقسمفنراهوالتأخیرالتقدیمبلاغةالىنظرناواذا،)24(...عندهأھمیتھاحسبالمتكلمذھنفيمرتبةھيمثلما

یكونانالضروريمنفلیس،)25(الابلغفیھالتأخیریكونوالآخر..الابلغفیھالتقدیمیكونأحدھماقسمینعلى

التركیبیةطبیعتھاالعربیةالجملةفانوبالعكس،قدملومماأبلغكانتأخرلوالمسندنجدانفیمكنًبلیغاتقدیمكل

ًنوعاعلیھویطلقالنسقيالتألیفاوالترتیبعلىًخروجایعدذلكمعلكن،اجزائھاترتیبفيحتمیتھابعدمتتمیز

فيالكلمةموضعخلالمنالمعنىتضبطالتيالقاعدةعنالنسبيالابتعادمنًنوعااومألوفھولمنالانتھاكمن

ًافقیاوتحریكھاالكلمةموقعأھمیةمنیأتيوأھمیتھ،الكلماتبینبالصلةًمحكوماالمعنىیكونماًوكثیراالترتیب

ویشكل.)26(...الابداعيطابعھاالىالنفعيطابعھامنباللغةالخروجفيیساعدوھذا،الخلفالىاوالامامالى

كانتلأمرالسامعنفسفيًواضحاًدلالیاًبعدافیعطيوالتأخیرالتقدیمقضیةفيًواسعاًحیزاالنفسيالجانب

آلمؤمنبیندارالذيالحوارالىولننظر.)27(وارتاحاطمأنًمقدماالیھالقيمافاذامعرفتھالىتشوقنفسھ

ؤْمِنٌۭرَجُلٌۭوَقاَلَ:المؤمنالرجلذلكلسانعلىتعالىقال،وقومھفرعون نْمُّ نھَُٓۥیكَْتمُُفرِْعَوْنَءَالِمِّ ٰـ إیِمَ

ُرَبِّىَیقَوُلَأنَرَجُلاًأتَقَْتلُوُنَ تِجَآءَكُموَقدَْٱ�َّ ٰـ بِّكُمْمِنبٱِلْبیَِّنَ ...رَّ
الحوارمنالمشھدھذافيالرجلُوصِفَ.)28)

)فرعونآل(لفظوقـدُِم،فرعونآلمنبكونھ،وثالثھا،الایمانھذاكتمانوثانیھاالایمانأولھا،صفاتبثلاث

یكتمالرجلوان)یكتم(بالفعلمتعلقانھلتوھمفرعونآلمنایمانھیكتم:فقیلتأخرلولانھایمانھیكتمعلى

اللهعنایةبیانھوالتقدیمھذاوراءمنالسرلان،المرادخلافوھذامنھملیسوانھ،فرعونآلمنًخوفاایمانھ

فیھویجادلھمعنھیدافعمنفرعونآلمنجعلبأنعلیھوامتنانھ،لموسىوحفظھِورعایتھتعالى

یصیبھمالذيالعذابمنویحذرھم،وثمودوعادنوحقوممثلالسابقةبالاقوامحلّبماویذكرھمأجلھمنویناقشھم

موسىبرسالةآمنمناولھوالرجلوھذا،القیامةیوم
الكریمالقرآنفيالحوارشواھدومن.)29)

أقَْصَامِنْوَجَآءَ:تعالىقال،القریةوأصحابالرجلبیندارالذيالحوارھو،والتأخیرالتقدیمفیھوردالذي

قوَْمِقاَلَیسَْعَىٰرَجُلٌۭٱلْمَدِینةَِ ٰـ ایسَْٔـلَكُُمْلاَّمَنٱتَّبعُِوا۟*ٱلْمُرْسَلیِنَٱتَّبعُِوا۟یَ ھْتدَُونَوَھُمأجَْرًۭ *مُّ
ھذافي)30)

الطبیعيمسارھاعنالالفاظھذهخروجان)رجل(كلمةعلى)المدینةاقصىمن(والمجرورالجارتقدمالمشھد

القریةلاصحابتوبیخزیادةوھومھملامرالمتلقيانتباهلفتوھوالاھمیةغایةفيسرعنیكشفالتركیبفي
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ُنجدهذلكومعالمدینةأقصىفيكانالذيالرجلذلكیشاھدهلمماالرسلوشاھدواقربعناستمعواالذین

الاشادةھوذلكمنالغرضیكونوقد)31(لھدایتھمبعثواالذینالرسلیتبعوابأنأنفسھمبھینصحوالمبمانصحھم

التقدیمفیھوردآخرحواروھناك.الرسلبإتباعالقریةأصحابلینصحبعیدمكانمنجاءالذيالرجلذلكبموقف

الاخوینبینالحواراشتدفلما،ًوعنفاًقسوةالحواراتأشدمنیعدالذيآدمأبنيحوارھووالتأخیر

القتلتریدلانھاسلبیةبعضھاواحاسیسمشاعرعنمعبرةللحدثًمناسباًموقعالتحتلبینھافیماالالفاظتصارعت

لئَنِۢ:القتلعلیھوقعالذيآدمأبنياحدلسانعلىتعالىقال.الاعتداءتریدلالانھاایجابیةواخرى

َأخََافُإنِِّىٓلأِقَْتلُكََإلِیَْكَیدَِىَببِاَسِطٍۢأنَاَ۠مَآلتِقَْتلُنَىِیدََكَإلِىََّبسََطتَ لمَِینَرَبَّٱ�َّ ٰـ ٱلْعَ
الجاراننجد،)32)

،)إلیكیديّبباسطاناما(قولھفيوتأخر)یدكَاليَّبسطتلئن(قولھفيبھالمفعولعلىتقدمقدوالمجرور

علىویحثھخطئھالىینبھھكمااخیھالىیدهیبسطاذالباسطبطغیانیشعرالحوارمنالاولالمقطعفيفالتقدیم

تذكیرفیھ)إليّ(والمجرورالجاروتقدیم،والصلاحالھدایةطریقفيویسیریرتدعلعلھعلیھمقبلھوماتأمل

،المستبعدةالامورمنیكونانینبغيالاخلقتلالیدبسطانعلىیدلالتعبیرإیثاروفي،تجمعھماالتيبالاخوة

بلأخیھقتلعلىًحریصالیسانھعلىیدل)الیكیديبباسطأناما(بقولھالحوارمنالثانيالمقطعفيوتأخیره

یدلوھذا)ما(النفيأداةوإیلاؤه)أنا(الیھالمسندتقدیمبذلكبھیشعركما،ًأصلاالقتلعنھیصدرممنلیس

عنالمتكلمانزیاحفانًأسلوبیاوأما)33(علیھوعزمبالقتلھمالذيالاخوھو،لغیرهوإثباتھمنھالبسطنفيعلى

نفسفيشعوريإنفعالإحداثوھوًھاماًھدفاورائھمنًمحققاعاطفیةشحنةالتركیبوھبعامبشكلالعبارة

وقرائنوالتأخیرالتقدیمانكذلك.)34(ویعنیھایھمھاماالىتتشوقالنفسانعلمنامااذاالاثارةلغرضالمتلقي

ووسوسةوالغیرةالحسداتخذتعدوانیةالاولىشخصیتانفھناك،المتحاورةالشخصیةطبیعةلناكشفتالسیاق

والاعتداءالقتلمنًومانعاًرادعااللهومخافةالتقوىاتخذتمسالمةواخرى،والاعتداءللقتللھاًسلاحاالشیطان

.

ثالثا ً : التعریف والتنكیر

،وأسلوبیةلغویةلاسرارًتحقیقاالتركیبفيیستعملوبلاغيلغوياسلوبوھو،التنكیرضدالتعریف

الىیرجعوھذا،الاخرىالصورةعنتختلفقدأسرارلھاالصورھذهمنصورةفكلمختلفةصورعلىویأتي

ومكانھاالكلمةثقلالاختلافیحددالذيالاخرىعنیختلفًومذاقاًطعماالتعریفأدواتمنأداةلكل((ان

والمعارف،)35())...بألالتعریفغیرالموصولالاسمغیرفالضمیر،المخاطبعندالمختلفةوشحناتھاوقیمتھا

والمعرفالموصولوالاسمبألوالمعرفوالعلمالاشارةوأسم،الضمیرھي،أقسامستةعلىالعربیةاللغةفي

یقبلماالنكرةانیرونفھم،والمعرفةالنكرةعنكلامھمسیاقفيفیھالنحاةتحدثفقدالتنكیرأما.)36(بالاضافة

منأسلوب"بأنھًایضاالتنكیرویعرف.)37(علیھ)أل(دخولقبلمعرفةلانھالعباسعباس،نحوفیھوتؤثرأل

التنكیرالكلمةفيوالاصل،التعریفأدواتمناللفظیخلىانسوىأداةلھولیس،كلامھافيالعربأسالیب

منكلوراءان.)38("..التعریفأوجھمنبواحدةویقیدهنوعھلیحصرالتعریفیأتيحینفيًمطلقالكونھا

لان،أجزائھمواقععلىووقفالكلامسیاقفيالنظرأمعنلمنتتجلىولغویةبلاغیةًأسراراوالتنكیرالتعریف

فيالنظرخلالمنالاسرارھذهاستجلاءویمكن،للنكرةبالنسبةوكذلكللنكرةتكونلاقد،أسرارھاللمعرفة
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:تعالىقالویوسفالعزیزإمرأةبیندارالذيالحوارالىلننظر.)39(المختلفةسیاقاتھوتأملالتركیب

ُلاَإنَِّھُمَثْوَايَأحَْسَنَرَبِّيإنَِّھُاللهِّمَعَاذَقاَلَلكََھَیْتَوَقاَلتَْالأبَْوَابَوَغَلَّقتَِنَّفْسِھِعَنبیَْتھَِافيِھُوَالَّتيِوَرَاوَدَتْھ

الظَّالمُِونَیفُْلحُِ
،ًوتحقیقاًتقریراوزادتھامعانثلاثأظھرت))بیتھافيھو((الصلةجملةاننجد.)40)

وقدمنھمتمكنةوھي،المرأةبیتفيفھوالكلاملھالمسوقالغرضھذایكونوقدیوسفنزاھة:أولھا

زیادةفیھالقولفھذا،)اللهمعاذ(وقالونأىعنھاأعرضفقدكلھھذاومع،لكھیتلھقالتثمالابوابغلقت

،اخرىامرأةولیسالعزیزامرأةھيالمراودةفاعلان:وثانیھما،وطھارتھ،یوسفلنزاھةوتأكید

بإسمھاالتصریحاستھجانھوالحوارمنالمشھدھذافيالموصولبالاسمالتعبیرعنھایكشفالتيالاسرارومن

الىنسبتھاالطباعوتأبىباسمھاالتفوهالألسنوتكرهالنفوسمنھتنفرالفاحشةفعلتقبلمنلانالعزیزالىوبنسبھا

الشواھدومن.)41(عملھاالىأي،الیھتنسبانتستحقصارتعملمنبھقامتبماوھي،العزیزانھ،زوجھا

أٓبَتَِ:تعالىقال،وآزرإبراھیمبیندارالذيالحوارھوالاخرى ٰـ نَتعَْبدُِلاَیَ ٰـ یْطَ نَإنَِّٱلشَّ ٰـ یْطَ كَانَٱلشَّ

نِ ٰـ حْمَ اللِرَّ أٓبَتَِ*عَصِیًّۭ ٰـ نَعَذَابٌۭیمََسَّكَأنَأخََافُإنِِّىٓیَ نِمِّ ٰـ حْمَ نِفتَكَُونَٱلرَّ ٰـ یْطَ اللِشَّ وَلیًِّۭ
بعضیرى.)42)

لاالامروھذاالوصفبھیحیطلاھائلعظیمعذابانھعلىللدلالةالحوارھذافي)عذاب(تنكیرانالدارسین

الزمخشريیرىحینفي)43(أعظموغضبھاشدیكونالرحمنعذابوان)یمسكان(المسذكرمعیتعارض

ومصیبھبھلاحقالعذاببأنیصرحلمفھو،الادبحسنمنیخللمالكلاماذالتقلیللغرضتنكیرھاانھـ)538(

،الرحمنوذكرالعذابذكرثمالاصابةفيًتمكناأقبلوالمسمسانھوقال)أخافاني(منھًخوفاجعلھبل،

.)44(البلاغیونذكرهكما،والتھویلالتعظیمعلىللدلالةولیسوالتحقیرالتقلیلبھیرادالحوارھذافيفالتنكیر

فيمااوالخذلان،اللفظةھذهمنالمرادلان،التحذیرلغرضاستعملتالحوارھذافي)عذاب(لفظةانویبدو

،واللعنوالتركالخذلانالایلقىلاًولیاالشیطانیتخذالذيلان،ونفسھالانسانوتركالرحمةكإمساكمعناه

منآزرعمھیحذرانأرادفإبراھیم،لھمعصیتھبسببتعالىاللهلعنھالذيللشیطانًلاحقایكونوبھذا

.)45(لھًولیاالشیاناتخاذ

رابعا ً : القصــر

بشيءشيءتخصیص،البلاغیونعرفھكما،والقصروتثبیتھالمعنىتوكیدطرائقمنطریقةھو

،غیرهعنونفیھلشيءاثباتوتفیدًمعاوالنفيالاثباتتفیدالقصرعلىالدالةفالجملة،مخصوصبطریق

طرائقمنطریقةبكلالتعبیروراءان.)46(ًمتضمناوالنفي،علیھًمنصوصاًصریحاالاثباتیكونماًوغالبا

بالسیاقلیحیط،بوعيوتدبرحواسھلھاوھیأذھنھالمتلقياستحضراذاالاتدركلاالاسراروھذهًإسراراالقصر

شَكٌّاللهِّأفَيِرُسُلھُُمْقاَلتَْتعالىقال،والكفرةالرسلبیندارالذيالحوارالىفلننظر)47(القصرفیھوردالذي

مَاوَاتِفاَطِرِ نلكَُملیِغَْفرَِیدَْعُوكُمْوَالأرَْضِالسَّ رَكُمْذُنوُبكُِمْمِّ سَمًّىأجََلٍإلِىَوَیؤَُخِّ ثْلنُاَبشََرٌإلاَِّأنَتمُْإنِْقاَلوُاْمُّ مِّ

وناَأنَترُِیدُونَ اتصَُدُّ بیِنٍبسُِلْطَانٍفأَتْوُناَآبآَؤُناَیعَْبدُُكَانَعَمَّ ثْلكُُمْبشََرٌإلاَِّنَّحْنُإنِرُسُلھُُمْلھَُمْقاَلتَْ*مُّ اللهَّوَلكَِنَّمِّ

عِباَدِهِمِنْیشََاءمَنعَلىَیمَُنُّ
ان(،والثاني)..مثلنابشرالاانتمان(الاول،قصرانالحوارھذافي.)48)

واضحالمعنىانمعالموضعینفيالقصرعلىللدلالةوالاستثناءبالنفيالتعبیرأوثروقد.)مثلكمبشرالانحن

وقدالرسلبشریةیعلمونالكفاروكذلك،یدفعونھولاذلكمنكرینغیربشرانھمیعلمونفالرسل،ًمنكراولیس
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لاالرسولاناعتقدوااذ،الفاسدالكفرةاعتقادالىیرجعالامروھذا،ذلكاجلمنوجحدوھارسالتھمأنكروا

القصرفجاء،رسلانھمواعتقدوابشریتھمانكرواقدبشروھمالرسالةبادعائھمالرسلاولئكوانًبشرایكون

لاوالرسالةرسلانھماعتقدوافقد،الرسلاعتقدهماقلبحیث،قلبقصروھوھذااجلمنوالاستثناءبالنفي

لاالبشریةعلىقصرھمعلىًودالاالرسللاعتقادًقلباالقصرجاءولھذا،الكفرةزعمفي–والبشریةتجتمع

مثلكمبشرالانحنان(لھمالرسلقولوھوالحوارمنالثانيالمقطعاما..اعتقدوھاالتيالرسالةالىیتجاوزونھا

یخالفلاامرفيًخلافاخصمھعلیھادعىمنعادةلان،الحجةوالزامھلاستمالتھالخصممجاراةبابمنفھو)

علیھم(الرسلفكأن،ملزمغیرذكرهماعلىودلالةللخصماستمالة،ومعناهبلفظةوجھھعلىكلامھیعیدانفیھ

علینامنّقدتعالىاللهیكونانیمنعلاذلكولكن،مثلكمبشرفنحنننكرهولانقرّهقلتمماان:قالوا)السلام

ومعناھابألفاظھا)،مثلكمبشرالانحنان(المقدمةبتلكالرسلسلم،عبادهمنیشاءمنعلىیمنفا�،بالرسالة

اھلیةالىیرقىلاالانسانانوھومقصودھمیستلزملاولكنھالھدىنحونفوسھمویستمیلالكفرةیؤنسماھذاوفي

انمنمانعھناكفلیسوالبشریةالرسالةبین،الصحیحةوالاعتقادات،السلیمةالعقولعنمنافاةلااذالرسالة

توجبلاالبشریةفيالمماثلةفانذلكعنًوفضلا،الوحيوتلقيللرسالةًأھلافیصیرویسموالانسانیرقى

وإصابةالعقلورزانةالھیئةوجمالالخلقةاعتدالانكماالانسانیةوالمعنویةالصوریةالكمالاتجمیعفيالمماثلة

اللهینعمانالجائزفمن،بعضدونالبشرأفرادبعضفيتوجدومعنویةصوریةكمالاتوالذكاءوالفھمالرأي

قال،وقومھھودبیندارالذيالحواروفي.)49(بعضدونعبادهبعضعلىوالرسالةبالوحيتعالى

ادِقیِنَمِنَكُنتَإنِتعَِدُناَبمَِافأَتْنِاَآلھَِتنِاَعَنْلتِأَفْكَِناَأجَِئْتنَاَقاَلوُا:تعالى ِعِندَالْعِلْمُإنَِّمَاقاَلَ*الصَّ اوَأبُلَِّغُكُماللهَّ مَّ

تجَْھَلوُنَقوَْمًاأرََاكُمْوَلكَِنِّيبھِِأرُْسِلْتُ
عبادةعلىویصرونبا�یكفرونكانواھودقومان)50)

العلمقصرعلىللدلالة)انما(كلامھفيآثرفھوھودبھأنذرھمالذيالعذابویستعجلونالاصنام

منكرینكرھالاالتيالواضحةالمعلومةالامورمنھذابأنللاشعاروذلكتعالىاللهمنكونھعلىالعذاببمجيء

منھذاوفي،وجلائھالامرلوضوحینكرولایعلممنمنزلةالمنكرونالكفرةنزلفقد،احدفیھایرتابولا

الحوارھذافيالقصرأسرارمنسرٌوھذا،ینكرولایجھللاًبینّاًأمراأنكروااذیخفىلامالھموالتبكیتالتوبیخ

إنِِّيرَبِّ:ًقائلا،تعالىاللهمعموسىحوارھو،القصرفیھاوردالتيالشواھدومن.)51(القرآني

الْفاَسِقیِنَالْقوَْمِوَبیَْنَبیَْننَاَفاَفْرُقْوَأخَِينفَْسِيإلاَِّأمَْلكُِلا
نفسھعلىالملكیةقصرموسىاننجد)52)

سیاقعنھیكشفالحوارفيالسروھذاتحقیقیةولیستحقیقیةدلالةالقصرفدلالة،عداهماكلعنونفى،وأخیھ

.)53(أحوالھموتغیرقومھلتقلبًنظرابھمایعتدلمموسىولكنعلیھمااللهأنعمرجلانفھناكالحال

الىوالشكوىوالحزنفالبث،النفسیةبالانفعالاتًطافحانجدهالحوارھذافيالقصرأسلوبفأنذلكعنًوفضلا

.)54(النصرةوتستنزلالرحمةتستجلبیمثلھاالتيالقلبورقةوالحسرةتعالىالله

أھتم.اسلوبیةلاغراضًوتحقیقاللسیاقمراعاةالظاھرمقتضىغیرعلىالنحوأسالیببعضخروج:ًخامسا

اوالمقامیناسبماالىالظاھرمقتضىغیرعلىالنحوأسالیببعضخروجعنحدیثھمخلالمنبالسیاقالنحاة

الصورةھذهغیرعلىبھفیؤتىخاصةصورةعلىالحالیكونانالظاھرمقتضىعنبالخروجویقصد،السیاق

غیرعلىالنحوأسالیببعضخرجتوقد،بالكلامالمحیطةالاحوالاوالمخاطباو،)55(المتكلمیعدهلأمر
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أفكارمنحوارهفيالمتكلمیبتغیھالاغراضًوتحقیقاالمقامامللسیاقمراعاةالقرآنيالحوارفيالظاھرمقتضى

ومشاعر وأحاسیس ، وھذه الاسرار او المعاني تختلف باختلاف الموضوع الذي یدور فیھ الحوار .

علىالاستفھامفیھیستعملالذيالمعنىھووھذا،قبلمنًمعلومایكنلمبالشيءالعلمطلبوھو:الاستفھام-1

علىآخرغرضالىالاستخبارعنیخرجقدولكن)57(والاسترشادالاستخبارلطلبحقیقتھفيفھو،)56(حقیقتھ

عنھیكشفآخرغرضوانماالفھمطلبمنھیریدلاًتساؤلایثیرالاطرافأحدنجدًفأحیانا،السیاقمتطلباتوفق

لتَأَتْوُنَإنَِّكُمْلقِوَْمِھِقاَلَإذِْوَلوُطاً:تعالىقال،وقومھ،لوطبیندارالذيالحوارًفمثلا،السیاق
نَأحََدٍمِنْبھَِاسَبقَكَُممَاالْفاَحِشَةَ الْعَالمَِینَمِّ

والتقریعالانكار،الاستفھامھذامنلوطأراد،)58)

وھذا،بابتداعھاًوثانیا،الفاحشةبإتیانھمًأولاوبخھمفھواللواطةوھيالقبحفيالمتمادیةالفعلةتلكعلىوالتوبیخ

منأحدیسبقھملممبتدعةفاحشةعملھمولكون)59(ابتكرھامنوأولالقبیحةالفعلةھذهفعلمنأولانھمعلىیدل

ومن)60(العالمینسلوكمعانسجامھمعلىالحرصیفیدبماالتوبیخاتبعانھالاالتوبیخبصیغةخاطبھمالعالمین

ونترك.)61(الفعلھذامنواستغرابھلوطتعجبھوالحوارھذافيالاستفھامعنھایكشفالتيالاسرار

اللهَّاعْبدُُواْقوَْمِیاَقالَ:تعالىقال،وقومھشعیبحوارالىونذھب،قومھمعلوطحوار

نْلكَُممَا إنَِّكَنشََاءمَاأمَْوَالنِاَفيِنَّفْعَلَأنَأوَْآباَؤُناَیعَْبدُُمَانَّتْرُكَأنَتأَمُْرُكَأصََلاتَكَُشُعَیْبُیاَقاَلوُاْ*...غَیْرُهُإلِھٍَمِّ

شِیدُالْحَلیِمُلأَنَتَ الرَّ
الاوثانعبادةوترك،وتوحیدهتعالىاللهبعبادةأمرھملماًشعیبااننجد،)62)

كثیرشعیبوكان)؟تأمركأصلاتك(بقولھموالتھكمالاستھزاءسبیلعلىعلیھفردوا،والمیزانالكیلوایفاء

السخریةلغرضحوارھمفيالاستفھامھذاساقوافھؤلاء،وتضاحكواتغامزواصلىاذاوكان،الصلاة

سبیلعلىآمرةالصلاةفجعلوا)63(أباؤھمیعبدماوتركتعالىاللهعبادةالىإیاھمبدعوتھوالاستخفافوالاستھزاء

ابْنَعِیسَىیاَاللهُّقاَلَوَإذِْتعالىقالوعیسىتعالىاللهبیندارآخرحواروھناك)64(بصلاتھالتھكم

يَاتَّخِذُونيِللِنَّاسِقلُتَأأَنَتَمَرْیمََ إنِبحَِقٍّليِلیَْسَمَاأقَوُلَأنَْليِیكَُونُمَاسُبْحَانكََقاَلَاللهِّدُونِمِنإلِھََیْنِوَأمُِّ

الْغُیوُبِعَلاَّمُأنَتَإنَِّكَنفَْسِكَفيِمَاأعَْلمَُوَلاَنفَْسِيفيِمَاتعَْلمَُعَلمِْتھَُفقَدَْقلُْتھُُكُنتُ
الدارسینبعضیرى)65)

وانماالاستفھاممخرجویخرج،لیعلمھجھلعناستفھامولیستفھیميعیسىالىالموجھالسؤالان

ًبلاغیاًسراالسؤالھذاوراءمنفانولھذا)66(یكنلمامذلكأكانقائلةعلموقدبھویتھددذلكعنالنھيبھیراد

عیسىبأنعالموتعالىسبحانةوالله)67(وغرضنكنةلغیرالمعلومالشيءھذافساقھالھیبةورفعالتنبیھوھو

وقرائنالكلامسیاقیبتغیھاأخرىأسرارالىالاصليمعناهعنخرجالحوارھذافيفالاستفھام،برئ

وأبلغأشدتقریعھمفیكونویجیبویسألویقولوایقولانايوتوبیخھموتھدیدھمالنصارىتقریع:منھا،أحوالھ

،)68(..علیھاقتضىلمنًوزجراسمعھلمنًلطفاذلكاختصاصویكونالزمانھموھووأعظمأشدوخجلھمحجة

ذلكأدعىلمنوتھدیدتقریعفھوالاستفھاممخرجخرجوانفھذاعیسىعلىالنصارىُأدعتھماوھذا

وجلعزاللهبعبادةلھموأمرهبالعبودیةالاشھادرؤوسعلىبإقرارهلینطقھأستفھمھالنصارىمنعلیھ

ذلكیقللمبأنھعلمھمعلھتعالىسؤالھسریكمنفھنا،قومھعلىللحجةًوتثبیتاعلیھافترائھمفيلھمًوإكذابا

وانماومریماتخذونيیقللمفھو،الكفرةتوبیخھوالثانيوالسر)69(اعتقادھموفسادقبحعلىالنصارىلتنبیھ

وثالث،)70(یولدولایلدلاوالإلھوالدةوأمكًمولوداكونكمعقلتماقلتأأنت:قیلكأنھ،الامومةصفةإطلاقھ
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یكونانیمكنلانھ،إلھانانھماامھوفيفیھاعتقدواقدًقوماانوتنبیھھعیسىتعریفھوالاسرار

لعیسىبالالوھیةحجتھماعتمادھوالاسرارھذهوآخر،الحالتلكفيالاذلكیعرفلمعیسى

،أببغیرمنھاولادتھوھوالالوھیةفيحجتھمعمدةعلىللدلالة((بالامومةمریمتعالىاللهوصففقد

إبراھیمبیندارالذيالحوارًأیضا.ومنھ)71())ومریمبعیسىالتعبیرمنوأبلغأدلوأمھبھالتعبیرفكان

تعالىقال،وقومھ:ُھ ونِّيقاَلَقوَْمُھُوَحَآجَّ أنَإلاَِّبھِِتشُْرِكُونَمَاأخََافُوَلاَھَدَانِوَقدَْاللهِّفيِأتَحَُاجُّ

مَاباِّ�ِأشَْرَكْتمُأنََّكُمْتخََافوُنَوَلاَأشَْرَكْتمُْمَاأخََافُوَكَیْفَ*تتَذََكَّرُونَأفَلاََعِلْمًاشَيْءٍكُلَّرَبِّيوَسِعَشَیْئاًرَبِّيیشََاء

لْلمَْ تعَْلمَُونَكُنتمُْإنِباِلأمَْنِأحََقُّالْفرَِیقیَْنِفأَيَُّسُلْطَاناًعَلیَْكُمْبھِِینُزَِّ
اكثرالحوارمنالمقطعھذافيورد.)72)

)؟ھدانوقداللهفيأتحاجوني(قولھففي،وأسلوبیةلغویةأسراروتكرارهالاستفھامھذاوراءومن،استفھاممن

العتمةوھو،اللهفيلھمحاجةمنیفعلونھماعلىالقومتندیم،الاول:امرینالقولھذامنابراھیمیرید

وقد(قولھفي،فیھاھوالتيالمستنیرةالحالھو،والثاني.التقلیدیةالثقافیةمواقفھمعنالتعبیرفيیشھدونھاالتي

ویرید،قلقھعلىبھانتصرالذيالضوءإشھاریحاولفھو،عتماتھمبھیضادالذيالضوءعلىعلامة)ھدان

التيالظلماتمنلاستنقاذھممنھمحاولة)؟اتحاجوني(الاستفھامبھمزةفالتندیم.سلوكھیسلكواانلقومھ

كما–والارضالسماواتملكوتفيیتأملواوان،عادكماأنفسھمالىیعودواانیریدھمبذلكوھو،علیھمتطبق

التندیمولیس.الضلالعلىبتعنیفھماوالضوءبتلقینھمتبدیدھایمكنلاھذهفالظلمة.استدلكماویستدلوا،تأمل

مماالفكاكعنًبحثالھواجسھماولعقولھمتحریضذلكوفي،ینتظرھمالخسارانالىبشیرلطیفتحذیرسوى

،أرادفقد)؟تتذكرونأفلا(قولھفيالثانيالاستفھاموفي.)73(الوھميالاطمئنانتمنحھمعبودیةمنفیھھم

أكانتسواءالاصنامفمعرفة،أذھانھمفيمركوزھوفیماالذھنأعمالعلىتحریضخلالھمنابراھیم

،الجوامدالصوامتھذهالھواالذینھمانھمتذكرالاعلیھمولیسأذھانھمفيمركوزأمرجاھلةامعالمة

بالانتباهغفلتھمعلىالانتفاضةالىًایضایدعوھمفھو.)74(التوبیخدلالةیحملكانوانالحوارھذافيفالاستفھام

للاستفھامكانولھذا،عقولھممكنوناتالىبالالتفاتیطالبھمفابراھیم.معرفةمننفوسھمتكتنزماالى

الھدفداممالقومھدعوتھفيالواجبةالاخلاقعلىأسلوبیةعلامةیشكلفھو،الرسالةتوصیلفيواضحأثر

(قولھفيالثالثالاستفھاموأما.انسانیتھممنالحطاوعقولھمتسخیفولیسالضلالمناستنقاذھمھوالاسمى

(بـالاستفھامفاستعمل،إیذائھِعلىأصنامھمقدرةبإزاءمزاعمھمنفیھبعدجاءفقد)؟..أشركتمماأخافوكیف

یتحولوھكذا.نفسھالخوفمنأبلغالخوففیھایكونالتيالحالنفيلان،الحالسیاقمعیتلاءموھذا)كیف

الانكارلكان)أأخاف(وقالبالھمزةاستفھمانھلواذ،وصدقیتھبحقیقتھًملزماًواقعایقدمإنكارالىالاستفھام

حتىوالنفعبالضررمستقلةكونھاعلىدلیللاوأربابھاالاصنامفھذه،یخافھالاولكنھمخیفةانھایعنيما،لخوفھ

وعلیھ.ًقطعاالخوفحالیلائمھالاأحوالاوحالفيانھعلىعلامةالحالفنفي)75(منھاالخوفتوجب

اللهمنالاالخوفتقبللاكیفیةفيالعلةلانعدامخوفھفیھایكونالتيالكیفیةانعدامالىیحیل)كیف(بـفالاستفھام

اذ،وثوقمنالمتكلمعلیھھوبماالتفكیرالزامھطریقعنالمخاطباقناعالىیرميقوليسلوكذلكوفي.تعالى

ًمتحرراالمرءفیھایكونالتيالكیفیةبتقدیرالانشغالالىینصرفونعندماًكبیراالفكرياضطرابھمسیكونكم

ًاولاالمعنيلكونھالارتكازنقطةفیھالمخاطبیكونأسلوبفھوالاسالیبفيذلكعدّوان؟!الاصنامخشیةمن

ویشكل.بھاإلزامھطریقعنلالطلبھاالآخراستدعاءطریقعنالاضاءةلنشرسبیلوھذا،بالمعنىًواخیرا
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فھذا،الحوارفيمھمةانعطافة)؟..بالامنأحقالفریقینفأيّ(ابراھیمقولفيالرابعالاستفھام

،الآمنحیزفيوھویخافلا،الاول،فریقینبینابراھیمطرحھامفاضلةعنیكشفالاستفھام

وانھ،بالخوفأحقبأنھمالقولأرادقومھوبینبینھالطویلالحوارفبعد،الخائفحیزفيوھویخاف،والثاني

عرضھاالىعمد،الحقیقةبلوغلحظةخصومھمعنویاتعلىلحرصھولكنوالاطمئنانبالأمنأحق

أنالھمیقللم،ونفوسھمقومھأذھانفيأثرھاالمفاضلةتأخذوحتى)؟..الفریقینفأيّ(بقولھ،الاستفھامبأسلوب

فيالفصلالىودعاھمالسواءعلىمتقابلینالفریقینجعلبل،الآمنغیرالمقابلالحیزفيوانتم،الآمنالحیزفي

باسلوبالمتخاصمینالفریقینعرضفيفمحاولتھ،القضیةھذهفيلیحكمواالیھمالامرفترك.ذلك

.)76(الاقناعوظیفةلاداءالبرھانفيأساسيعنصرلانھاالمفاضلة

جھةعلىالفعلحصولوھو)78(أفعلدونھلمنالقائلقولاو)77(الفعلایجادطلبھوالامر:والنھيالامر-2

الىناھیةعلیاجھةمنفیكونوالالزامالاستعلاءوجھعلىالفعلعنالكفطلبفھوالنھيوأما)79(الاستعلاء

لأسرارًتحقیقاالحوارفياستعملاوقد.)80(الناھیةبلاالمقرونالمضارعوھيواحدةصیغةولھمنھیةجھة

،وقومھشعیببیندارالذيالحوارالىلننظر،أحوالھوقرائنالسیاقخلالمنتفھموأسلوبیةبلاغیة

نْلكَُممَااللهَّاعْبدُُواْقوَْمِیاَقاَلَ...تعالىقال نبیَِّنةٌَجَاءتْكُمقدَْغَیْرُهُإلِھٍَمِّ بِّكُمْمِّ وَلاَوَالْمِیزَانَالْكَیْلَفأَوَْفوُاْرَّ

ؤْمِنیِنَكُنتمُإنِلَّكُمْخَیْرٌذَلكُِمْإصِْلاحَِھَابعَْدَالأرَْضِفيِتفُْسِدُواْوَلاَأشَْیاَءھُمْالنَّاسَتبَْخَسُواْ مُّ
أسلوبیمثل،)81)

،شعیبإیمانمعینسجمسلوكنحوالاجتماعيسلوكھملتغییرقومھالىمنھًإیعازاشعیبحوارفيوالنھيالامر

ھذافيالاسلوبيوالملحظ،ًواعتقاداًوسلوكاًفكراالفسادعنالابتعادوھوواقناعیةإفھامیةوظیفةالطلبولھذا

ورداوالنھيالامرانكذلكالاھمیةغایةفيًایعازاوالوعظالارشادیجعلماوالنھيالامرصیغھیمنةھوالطلب

منھیرادالحوارھذافيشعیبساقھالذيالطلبانیعنيوھذا،النداءمنحھالذياللفظاكتنفھایعازيسیاقفي

ھناكاننجدالحوارھذافيالنظرأمعناواذالبیبوقلبصاغیةأذانالاوامرلھذهتكونحتىذلكفيالتلطف

لغیرهلا�العبودیةھذهتكونوانبالعبودیةواضحإقرارفھناك،والمیزانالكیلوایفاءاللهعبادةبینوثیقةعلاقة

قیمتھیعرفالانسانتجعلفالعبادةوالاطماعالاھواءعبودیةمنالانسانتحریرالىیؤديانشأنھمنوھذا،

وعلیھ،الشخصیةوالطموحاتالطمعتؤسسالتيالموھومةللحاجاتعبدوھوتتحققلاالقیمةوھذهالانسانیة

لانھاللحاجاتالعبودیةمنقومھتحریرھوالحوارھذافيوالنھيالامراستعمالوراءمنالسرانالقولیمكن

ولا،لھواضحةقناعاتتشكیلدونوالارشادالنصحخلالمنعلیھاالقضاءیمكنولا،الارضفيالمفاسدسبب

ذلكعرففإذا،غیرهإلھمنماشيءكلخالقھوهللانیعرفلمماالاطماعمننفسھیحررانللانسانیمكن

ومن.)82(المعاملاتوسائروالشراءالبیعفيبالاستقامةانسانیتھیمارسانالاعلیھومانفسھسیدیكونسوف

:ھارونلسانعلىتعالىقال)السلامعلیھما(وموسىھارونحوارھو،الكریمالقرآنفيالحوارمشاھد

قْتَتقَوُلَأنَخَشِیتُإنِِّيبرَِأْسِيوَلاَبلِحِْیتَيِتأَخُْذْلاَأمَُّابْنَیاَقاَلَ قوَْليِترَْقبُْوَلمَْإسِْرَائیِلَبنَيِبیَْنَفرََّ
(83(.

الماءانسیابالعاطفةفیھتنسابًوجدانیاًموقفاالحوارھذافيالموجودةالاخرىالسیاققرائنمعالنھيیشكل

العجلاتخاذھممنإسرائیلبنوفعلھماعلىھارونأخاهموسىعاتبانبعدالقولھذاجاء،الجاري

لھًقائلایوادعھكانحینوأوصاهاستخلفھلانھالمحنةھذهفيالمسؤولینأحدھوموسىنظرفيلانھ،ًإلھا
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ِالْمُفْسِدِینَسَبیِلَتتََّبعِْوَلاَوَأصَْلحِْقوَْمِيفيِاخْلفُْني
ًالتماساموسىأخیھمنھارونطلبذلكبعد،)84)

كنتُلومحصلھبتعلیلالتماسھوربط،)برَِأْسِيوَلاَبلِحِْیتَيِتأَخُْذْلاَأمَُّابْنَیاَ..(بقولھبھالعقوبةإنزالبعدم

مطیعمؤمن:فرقتینالىتفرقھمالىذلكوأدىالقومبعضالایطعنيلمفقاومتھمالعجلعبادةعنمانعتھم

قتالالىانجروربماًواختلافاًتفرقاالظاھرواتفاقھماتحادھمبتبدیلالقومحالإفسادذلكفيوكانٍعاصومشرك

وشاھدترجعتحینتقولانفخشیت)الْمُفْسِدِینَسَبیِلَتتََّبعِْوَلاََأصَْلحِْ(:ليقلتاذبالاصلاحأمرتنيكنتوقد

یا(الامالىونسبتھالتعبیرإیثاروفي.قوليترقبولاأسرائیلبنيبینفرقت،والتحزبالتفرقمنالقومفیھما

غضبلاسكاتھارونقالھا،ًواستعطافاًواسترآفاًاسترحاما:وأمھلأبیھأخاهكونھمنالرغمعلى)أمابن

ھوالحوارھذافيالالتماسمقامفيالنھيبصیغةالتعبیروراءمنالبلاغيوالسر.)85(قلبھوترقیق،موسى

الاخرىالمشاھدومن.)86(والتسامحالعفوفيالاصیلةالقویةورغبتھأخیھقلبترقیقعلىھارونحرصإظھار

ھَلْمَرْیمََابْنَعِیسَىیاَالْحَوَارِیُّونَقاَلَإذِْ:تعالىقال،وقومھعیسىبیندارالذيالحوارھو

لَأنَرَبُّكَیسَْتطَِیعُ نَمَآئدَِةًعَلیَْناَینُزَِّ ؤْمِنیِنَكُنتمُإنِاللهَّاتَّقوُاْقاَلَالسَّمَاءمِّ مُّ
الحوارھذافيالامرظاھران)87)

عیسىمنطلبوالانھم،التوبیخھوأخرسرعنیكشفالسیاقلكنتعالىاللهإطاعةعلىوالحثالتنبیھدلالةیحمل

88(یفعلوهانینبغيلامماوھذاوبرسولھبا�مؤمنینانھممعالسماءمنمائدةبانزالاللهیسألان(.

مُوسَىقاَلَوَإذِْ:تعالىقال،وقومھموسىبیندارالذيالحوارفيًایضاالامرأسلوبوورد

لوُكًاوَجَعَلكَُمأنَبیِاَءفیِكُمْجَعَلَإذِْعَلیَْكُمْاللهِّنعِْمَةَاذْكُرُواْقوَْمِیاَلقِوَْمِھِ اوَآتاَكُممُّ نأحََدًایؤُْتِلمَْمَّ الْعَالمَِینَمِّ
(89(

وراءمنوالسر،علیھمتعالىاللهبنعملیذكرّھمقومھالىموسىمنایعازھوالحوارھذافيالامر،

الحججبعضیستعملانفحاول،قومھمنالمؤمنیننفوسفيوتثبیتھاالتوحیدعقیدةغرسھوالامرھذااستعمال

ملحظوھذا)90(النعممنعلیھھوماتأملعلىوتحثھالمخاطبانتباهتثیرانشأنھامنالتيالمحسوسةالعقلیة

الطلبھذامنفاراد،السامعذھنفيوترسیخھالمعنىتثبیتلغرضحوارهفيموسىاستعملھأسلوبي

الاعلیھمفمااذھانھمفيمركوزةھيذكرھاالتيالنعمفھذه،اذھانھمفيمركوزھوفیماالذھناعمالتحریض

تذكرھا والالتفات الیھا لتكون دافعا ً قویا ً في تقویة الایمان وتعزیزه .

الاصطلاحوفي)91(المناديعلىلیعطفبالمنادىوالتصویتعلیكلیقبلالمخاطبتنبیھھو:النـــداء–3

ًمقصودایكونلاالمنادىوتنبیھ،)92("مخصوصةحروفبأحدالداعيعلىالمدعوإقبالطلب":ھوالبلاغي

وبمنزلةالقریبلنداءوتستعملالھمزةأبرزھاأدواتوللنداء،النداءیتبعالذيالخبرالمقصودوانماالكلامفيلذاتھ

لنداءوتستعمل)یا(و)93(ندائھفيالصوتمدالىیحتاجلاالذيالیھالقریبالمصغيلتنبیھوتستعمل،القریب

الساھيكالانسان،ًحكمااوحقیقةأمافیھاوالنداء،المدحرفمنمتأتیةصوتیةباستطالةتتمتعكونھاالبعید

انھاآخرونویرى)94(والقریبوالمتوسطالبعیدلنداءانھاسیبویھیرى،)أي(و..وغیرھاوالغافلوالنائم

آدمأبنيأحدلسانعلىجاءالذيالحوارمنھا،عدّةمواضعفيالقرآنيالحوارفيالنداءورد.)95(للقریب

تعالىقال:َأعََجَزْتُوَیْلتَاَیاَقاَلَأخَِیھِسَوْءةَیوَُارِيكَیْفَلیِرُِیھَُالأرَْضِفيِیبَْحَثُغُرَاباًاللهُّفبَعََث

النَّادِمِینَمِنَفأَصَْبحََأخَِيسَوْءةَفأَوَُارِيَالْغُرَابِھَذَامِثْلَأكَُونَأنَْ
أحدلسانعلىوردداخليحوارھذا)96)

الندمنداءھوالنداءفھذا)ویلتایا(بقولھوموتھھلاكھیناديالقاتلصارالموقففلشدة،أخاهقتلالذيآدمأبني
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الاسبابمنًشیئاإھمالھمشاھدتھمنیعرضھباطنيوتألمالانسانمنخاصروحيتأثیروالندم،والتحسر

تحسرهبسببھوینادیھالذيوالویل،وموتھھلاكھیناديفالشخص،)97(مضرةحدوثاومنفعةفوتالىالمؤدیة

الاالموتطلبیكونولایناديمنمنزلةتنزیلھبعدحضورهویطلبھلاكھیناديالاسبابھذهجعلتھوجزعھ

فالاستطالة،ویلتایاالىویلتيیامنندائھفيعدلالمتكلمعندوعظمھالموقففلشدة،منھأشدحالفيكانممن

لتلكمتنفساًلھفكانتمنھایعانيكاننفسیةانفعالاتعنفكشفتًاسلوبیاًدوراأدت)ویلتایا(فيالصوتیة

معالیھاھتدىماالىیھتدلملانھمثلھكونھعنعجزهمنتعجبالمتحاورفالشخصذلكعنًوفضلا،الاحزان

معیعقوبحوارھوالكریمالقرآنفيالنداءفیھوردالذيالحوارمشاھدومن.)98(منھأشرفكونھ

لتَْبلَْقاَلَ:تعالىقال،نفسھ الْعَلیِمُھُوَإنَِّھُجَمِیعًابھِِمْیأَتْیِنَيِأنَاللهُّعَسَىجَمِیلٌفصََبْرٌأمَْرًاأنَفسُُكُمْلكَُمْسَوَّ

..یوُسُفَعَلىَأسََفىَیاَوَقاَلَعَنْھُمْوَتوََلَّى*الْحَكِیمُ
أسفيیاوأصلھ،والحسرةالحزنمنأشدالاسف،)99)

أسفھنادىفالمتكلم،والیاءالكسرةمنأخفالفتحةلانللخفةًطلباًألفاالیاءفقلبتالمتكلمیاءالىالاسفبإضافة

واللافت،والحزنالاسىمشاعرمنداخلھفيعمایعبرانأرادفھو،أوانكفھذاوأحضرتعالأسفىیاقالاذ

خبربلغھكمالانھ،بنیامینمصیبةھوالحاثانمعیوسفعلىتأسفیعقوبانالنداءھذافيللنظر

)ھـ1137(البروسويحقياسماعیلالشیخویرى)100(بھیتسلىكانلانھبیوسفوجدهذلكھاج،بنیامینحبس

عھدهتقادممعرزأهوان،علیھأسفھتماديعلىدلالة،الحوارھذافيیوسفعلىیعقوبتأسفان

ًواثقاكانفانھذلكعنًفضلا،وأعظمھاالمصیباتقاعدةكان،لیوسفرزاءهانكذلك،ًطریاعندهًغضاكان

ویبدو.)101(وفضلھاللهرحمةسوىرجائھسلسلةیحركماشأنھمنیكنفلمیوسفأما،مكانھماًعالمابحیاتھما

فھوبعدهمنوالخلافةالنبوةرائحةففیھكبیرةآمالعلیھًعاقداكانلانھ،یوسفعلىیعقوبتأسفان

نفس یعقوب فكیف لا یحزن ویتحسر علیھ .

ًمحالالكونھحصولھفيمطمعلالكنھ،الیھوتمیلالنفسفیھترغبالذيالمحبوبالامرطلبھو:التمنــي–4

ًبعیدایكونلاقدالشيءفھذاالمطلوببالشيءوإحساساتھاالنفسشعورالىیرجعأمرالمنالوبعد،المنالبعیداو

منیختلفالشيءببعدواحساسھاالنفسشعورانبل.ًبعیداتحسھالنفسولكنالعقلاوالعرفاوللواقعبالنسبة

ھذافيالمستعملةوالاداة.المنالقریبآخریراهقدًبعیداشخصیراهفمافیھالذيللموقفًتبعالآخرشخص

التيالمشاھدبعضھناك.)102(وأین،وھل،ولو،لعل:مثلالادواتبعضتستعملًوأحیانا،)لیت(الاسلوب

وھونفسیھمامعوالظالمالكفرةوحوارنفسھامع–)السلامعلیھا(مریمحوارمثل–لیتبـالتمنيفیھاورد

عندما)السلامعلیھا(فمریم،وأحاسیسمشاعرمننفسھفيیدورعماالمتحاورخلالھمنیفصحداخليحوار

نسِیاًّنسَْیاًوَكُنتُھَذَاقبَْلَمِتُّلیَْتنَيِیاَقاَلتَْ:النخلةجذعالىالمخاضجاءھا مَّ
معالكفرةوحوار)103)

بَوَلاَنرَُدُّلیَْتنَاَیاَفقَاَلوُاْالنَّارِعَلىَوُقفِوُاْإذِْترََىَوَلوَْ:تعالىقال،أنفسھم الْمُؤْمِنیِنَمِنَوَنكَُونَرَبِّناَبآِیاَتِنكَُذِّ


سُولِمَعَاتَّخَذْتُلیَْتنَيِیاَیقَوُلُیدََیْھِعَلىَالظَّالمُِیعََضُّوَیوَْمَ:تعالىقال،نفسھمعالظالموحوار)104) الرَّ

خَلیِلاًفلاَُناًأتََّخِذْلمَْلیَْتنَيِوَیْلتَىَیاَ*سَبیِلاً
ھذاقبلماتتتكونانتتمنىكانت)السلامعلیھا(فمریم.)105)

لیستقیمواالدنیاالىالرجوعتمنواالعذابوشاھدواالنارعلىوقفواعندماوالكفار،لھاحصلالذيالموقف

السوءقرناءعنوابتعد،ًسبیلاالرسولمعاتخذقدیكونانویتمنىًوحسرةًندمایدیھیعضوالظالم،ویؤمنوا
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فيمطمعلامحالة،والظالموالكافر)السلامعلیھا(مریمتطلبھاالتيالامنیاتوتلكالدنیاالحیاةفيأضلوهالذین

یا،ویلتيیا،لیتنيیا:نحو،التمنيأداةسبقتالنداءاداةاننجدالحوارھذافيالنظرأنعمناواذا.حصولھا

تنبئفھي،وأحاسیسھمشاعرهیقاظلاًقویاًایعازاتشكلالتيالاداةھذهخلالمننفسھیناديفالمتكلم،لیتني

فيویجدان،وأحزانالآممنبداخلھمامایخرجانوالظالمفالكافر،والتحسروالندموالالمبالحزنوتشعربالاسى

)السلامعلیھا(لمریمالقولوكذا،نفسیةانفعالاتمنداخلھمافيیدورعماًمتنفساالحرفبھذاالنطقامتداد

ولدتانبعدلھاحصلبماوإقناعھمقومھامواجھةكیفیةوھوداخلھافيًتساؤلایثیروھذا،وآسىحیرةفيفھي

بھاامتلأتالتيلأحزانھاًتفریجاصار)لیتنيیا(قولھافي)یا(النداءبحرفالنطقفامتدادعیسى-

رسالةینشر،جدیدلمولودحاضنةتكونانلھاأرادهللانتعلملالانھا)106(الموقفھذاتطیقلافصارت،نفسھا

:تعالىقولھنحو،بلاغیةلأسرارًتحقیقااخرىبألفاظالتمنيیأتيوقد.عیسىوھوقومھاالىالسماء

نخُرُوجٍإلِىَفھََلْبذُِنوُبنِاَفاَعْترََفْناَاثْنتَیَْنِوَأحَْییَْتنَاَاثْنتَیَْنِأمََتَّناَرَبَّناَقاَلوُا سَبیِلٍمِّ
الانسانحواروفي)107)

نسَانُیقَوُلُ*وَالْقمََرُالشَّمْسُوَجُمِعَ*الْقمََرُوَخَسَفَ*الْبصََرُبرَِقَفإَذَِا:تعالىقال،نفسھمع أیَْنَیوَْمَئذٍِالإِْ

الْمَفرَّ
ھل(بـبالاستفھامالتمنيوراءمنالبلاغيوالسر،زوالھایستبعدشدةفيوقعلمنالكلامھذایقال)108)

ًممكناصارالممكنغیرانفظنواعقولھمطارتحیرتھموفرطدھشتھملشدةھؤلاءانھو،الحوارینفي)وأین

الرغبةوشدةبھالعنایةبكمالینبئوھذا،المستحیلتبرزالاستفھامبطریقالتمنيعلىالدلالةفان،عنھفاستفھوا،

الامروھذاشدیدینوقنوطیأسحالةفيالاولالمشھدفيالكافرینانًأیضاونلحظ.)109(وقوعھاوحصولھفي

نفسیةھواجسفھذهالمنالبعیدلكنھالمطبقوالحزنالاسىھذامنالخروجیتمنونفھم،یكابدونھماشدةمنمتأتٍ

علىیحصلونلعلھمالاستفھامھذاخلالمنالنفسیمنواانفحاولوا،العذابمنوالرھبةالرعبمشاھدتحركھا

.)110(فاتمافاتقدھیھاتفھیھات،؟ذلكلھمأنىولكن،المأزقھذامنتخرجھماجابة

أكانتسواءومشاعرأفكارمنداخلھفيیدورعماًتعبیراالمتكلمبھایقومحركةھيالجسمیةالحركة:ًسادسا

تحدثوقد،)111(الجسمأعضاءمنغیرھااوالاصابعاوالیداوبالرأستكونقدالحركةوھذه،سلبیةامایجابیة

)112(الشاعربقولبذلكوأستدل،الحالسیاقعناصرمنًعنصرابوصفھاالجسمیةالحركةمسألةفيجنيابن

أبعلي ھذا بالرحى المتقاعس !تقول – وصكت وجھھا بیمینھا

وتعاظمانكارھاقوةبذلكلأعلمناالوجھصكیذكرانغیرمنالمتقاعسبالرحىھذاأبعليعنھاًحاكیاقالفلو

عدةمواضعفيوردتوقد،الكریمالقرآنفيالحوارخصائصأبرزمنالجسمیةالحركةوتعد،)113(لھاالصورة

قاَلَسَلاَمًافقَاَلوُاعَلیَْھِدَخَلوُاإذِْ:تعالىقال،والملائكةوامرأتھابراھیمبیندارالذيالحوارمنھا،

نكَرُونَقوَْمٌسَلاَمٌ بھَُ*سَمِینٍبعِِجْلٍفجََاءأھَْلھِِإلِىَفرََاغَ*مُّ لاَقاَلوُاخِیفةًَمِنْھُمْفأَوَْجَسَ*تأَكُْلوُنَألاََقاَلَإلِیَْھِمْفقَرََّ

ةٍفيِامْرَأتَھُُفأَقَْبلَتَِ*عَلیِمٍبغُِلاَمٍوَبشََّرُوهُتخََفْ عَقیِمٌعَجُوزٌوَقاَلتَْوَجْھَھَافصََكَّتْصَرَّ
ضرب،الصك)114)

ھناكاننجدالحوارھذافيالنظرانعمناواذا)115(العریضبالشيءالشيءضرباو،ًشدیدابالشيءالشيء

جمعتأنھایعنيالوجھفصك،لھالمصاحبةالجسمیةوالحركةعقیمعجوزسارةقولأي،المقالبینقویةعلاقة

فالحركة)116(سمعتممامتعجبةوجھھالطمتانھاوقیل،سمعتھلماًتعجباجبینھافضربتأصابعھا

فعلفيالالھیةالقدرةاصلفيلیسوالاستبعادالتعجبوھذاًواستبعاداًوتعجباًتأكیداالمقالعلىأضفتالجسمیة
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تعجبھاأثارالذيفھذا،كبیرشیخوبعلھا،الكبرمسھاقدفالمرأة،والعادةالعرفبحسبوانما،الشيءھذا

جاءتلانھاابراھیملامرأةبالنسبةالمفاجئةعنصرھيكانتالحوارھذافيفالبشارة.)117(واستغرابھا

تعجبھاعنلتعبروجھھالطمتخبرھكذامثلسمعتاذاالمرأةانالنساءعرفوفي،تتوقعھاتكنلموقتفي

التيالشواھدومن.الحالمقتضىتناسبجسمیةحركةھناكتكوناناقتضىالذيھوالحالفسیاق،واستبعادھا

یحَُاوِرُهُوَھُوَصَاحِبھُُلھَُقاَلَ:تعالىقال،والكافرالمؤمنبیندارالذيالحوارھوالجسمیةالحركةفیھاوردت

اكَثمَُّنُّطْفةٍَمِنثمَُّترَُابٍمِنخَلقَكََباِلَّذِيأكََفرَْتَ ُھُوَلَّكِنَّا*رَجُلاًسَوَّ دَخَلْتَإذِْوَلوَْلاَ*أحََدًابرَِبِّيأشُْرِكُوَلاَرَبِّياللهَّ

ُشَاءمَاقلُْتَجَنَّتكََ ةَلاَاللهَّ ِإلاَِّقوَُّ طَلبَاًلھَُتسَْتطَِیعَفلَنَغَوْرًامَاؤُھَایصُْبحَِأوَْ*وَوَلدًَامَالاًمِنكَأقَلََّأنَاَترَُنِإنِباِ�َّ

برَِبِّيأشُْرِكْلمَْلیَْتنَيِیاَوَیقَوُلُعُرُوشِھَاعَلىَخَاوِیةٌَوَھِيَفیِھَاأنَفقََمَاعَلىَكَفَّیْھِیقُلَِّبُفأَصَْبحََبثِمََرِهِوَأحُِیطَ*

أحََدًا
:ًایضاویعرف)119(لبطنًظھراحولھوقلـبّھالشيءوقلبوجھھعنالشيءتحویلاللغةفيالقلب.)118)

علىواحدةیدیھیضرباوالاخرىعلىبیدهیصفقفالكافر،ظھرھایبدوحتىكفھیعوجثمالكفباطنإبداءبأنھ

فأصبح،فقدانھعلىوالمتأسف،فاتھقدشيءعلىوالمتحسرالنادمدلالةتحملالجسمیةالحركةفھذه)120(الاخرى

وشركھوتكبرهبغرورهعمرھاالتيالجنةتلكعمارةفيالمالمنأنفقماعلىًوندماًوتحسراًتأسفاكفیھیقلب

،ًرجلاصارانالىالترابوھوالاولىنشأتھأصلفيذكرهحینماالمؤمنأخوهلھقالبمایتعظلمفھو)121(با�

فعبروالتحسرالندمعاقبتھفكانت،عروشھاعلىخاویةبعدفیماأصبحتالتيوجنتھوولدهبمالھبدنیاهافتخرلكنھ

عوضفریدالدكتوریقول،المعنىھذاعرفنالماالحركةھذهفلولا،الحالمقتضىتناسبجسمیةبحركةعنھا

جسمیةحركةالحالسیاقیستدعيبحیثالحالوسیاقالجسمیةالحركةبینًمتبادلاًتفاعلاھناك((ان،حیدر

كماالمتكلملدىوینتجھاالحركاتھذهیشكلالذيھوالحالفسیاق،الحالمقتضىتناسبمعینةدلالةلتعطيمعینة

ابراھیمامرأةسارةمناستدعتوالاستبعادالتعجبفحال)122())الحاللمقتضىمناسبةكلماتینتجالمتكلمیجعل

بطنعلىًظھراكفیھیقلبانالكافرمناستدعتوالتحسروالتأسفالندموحال،الوجھصك،

ویضرب بیدیھ واحدة على الاخرى .

الخاتمـــــة :

بعد ان شارف البحث على الانتھاء لابد من خاتمة توضح النتائج التي توصل الیھا الباحث :

حدثماانھو،العزیزوامرأةیوسفمعالعزیزحوارفيالنداءحرفحذفأسرارمنان-

صدرهوضیقآلامھویصورالعزیزبحالوینبئ،اللسانعلىیجريفلاالسرائرفيیضمرانیجب

امرأتھوانیوسفبراءةالساطعوالبرھانالقاطعبالدلیللھوثبتالامرحقیقةعلىوقفعندما

ھي التي ارادت السوء بیوسف .

ًتعظیماوحصولھالصبرتحقیقلغرضھو،أبنائھمعیعقوبحوارفيبالخبرالاكتفاءان-

.یوسفلفقدانأحزانمنبھأحاطعماوكشفحالھوبیانیعقوبلشخصیة
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اللهعنایةلبیانھو،قومھمعفرعونآلمؤمنحوارفيوالمجرورالجارتقدیموراءمنالغرضان-

فیھویجادلھمعنھیدافعمنفرعونآلمنجعلبأنعلیھوامتنانھلموسىوحفظھتعالى

ویناقشھم من أجلھ .

مأموربأنھواعترافھعیسىإقرارھوالحوارفيالقصرأسلوبعنھایكشفالتيالاسرارمن-

ولم یقل لقومھ الا ما أمره الله تعالى .

الاستفھام الذي ورد في حوار لوط مع قومھ – كان لغرض التوبیخ لاتیانھم الفاحشة أولاً وابتداعھا ثانیا ً .-

الاستھزاء والاستخفاف بدعوة شعیب أحد الاسرار المھمة التي یكشف عنھا الاستفھام في حوار قومھ معھ-

الطلبولھذاالاجتماعيسلوكھملتغییرقومھالىایعازھو،قومھمعشعیبحوارفيوردالذيالطلب-

وظیفة إفھامیة واقناعیة وھي الابتعاد عن الفساد فكرا ً وسلوكا ً واعتقادا ً .

،علیھوإقبالھمبینھمشیوعھبسببھوبالذكرمعاصیھمبینمنوالمیزانالمكیالنقصتخصیصان-

بینمنبالذكربتخصیصھتركھالىدعاھممما،أثرهسيءوبانفسادهظھورالىأدىممافیھوإفراطھم

المعاصي .

لیسوالاستبعادالتعجبوھذاوالاستبعادالتعجبلغرضالحوارفياستعملتجسمیةحركةالوجھصك-

في أصل القدرة الآلھیة على فعل ھذا الشيء وانما استبعدت ذلك لان المرأة قد مسھا الكبر .

الھوامــــش :
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:الفتاحعبدبسیونيد.:القرآنيالنظمبلاغةمن:وینظر384–2/362جنيلابنالخصائص:ینظر–2

31–233.
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The Abstract:
The discourse is a dialogue that takes place between two persons or more. It

has, as syntax, linguistic, style, coherence secrets that cannot be surrounded unless
go deeply through its mystery and meditating its meaning. Discourse is a technical
style helps in imaging the history and retelling it as if it is present time. The Quran’s
discourse and its content of thought and senses go in two paths:

The First: Violence or roughness as it is the case in the discourse of Adams’
sons, where vocabularies are conflicting to locate proper sites in the discourse. The
end of this discourse was murder. The Second: the softness, hardness and
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righteousness advice; as is the case with Allah and His prophets and messengers, the
discourse among prophets and messengers and their nations; the discourse among
believers and disbelievers. The recipient can dissolve secrets of the linguistic, style
and coherence discourse through its syntax characters and context reading. For
example, in the discourse among the Treasury Minister (Azziz) and his wife and
Prophet Josef (Peace be upon him), we can find that the calling pronoun was
omitted. The reasons behind this were secrets; for example, the event is in need to
be hidden in the chests, should not be declared and it must forecast the conditions of
the Treasury Minister. It gave images for his pains and discomfort when he
discovered the reality of the event and had the evidence and the bright prove that
his wife wanted to seduce Josef (Peace be upon him). During the discourse between
the believer of Pharaoh’s family and his people, there is replacement for the
prepositions (from pharaoh’s family) with the verbal phrase (hides his belief). The
purpose behind this replacement is to show the Care of Allah and his Sustaining to
Moses (peace be upon him) and his gratitude to make one of the tribe of Pharaoh to
maintain the prophet and his message, to defend Moses, disputed, discussed with
their people, warned them by the threats of the Justice Day. The style of omission
has wide space in the Quran’s discourse, as is the case with Moses’ discourse with
Allah. Moses makes the ownership to him only, which shows the abundance of the
psychological tensions. The sorrows, sadness, complaining to Allah, sighing, and kind
hearting are representing by Mercy and granting Victory. The demand style in
discourse of Shuaib with his people is a strong order to them to change their social
conduct. This demand has understating and convincing functions, which are moving
far away from corruption as far as ideology, conduct and belief.
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